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 ٱ ٻ ٻ

رنا في موقع ميراث الأنبياء أن نقدم ، يسلام على رسول اللهلاة والس  والص   ،والحمد لله

 للمحاضر 
ا

 ة التي ألقاها لكم تسجيلا

 

  –الله تعالىحفظه  –

 الت   ثنينالإوذلك يوم  ،عبر إذاعة ميراث الأنبياء
 
اثنين ام اني لعاسع من شهر ربيع الث

 :للهجرة والتي كانت بعنوانوثلاثين وأربعمائة وألف 

  

 .اأن ينفع به -سبحانه وتعالى-نسأل الله 
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ڦ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ  دًا عبده ورسولهوأشهد أن محم  

 ]201: آل عمران[ ژڦ

ٿ  ٿ  ٿ    ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺژ 

 ] 2: النساء [  ژڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٹ   ٹ    ٹ

ڭ  ۇ  ۇ    ڭۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭژ 

 ]  ٠2 – ٠0: الأحزاب[  ژۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  

 :أما بعد  

وشر الأمور  –صلى الله عليه وسلم  –فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد 

  .لالة وكل ضلالة في الناردثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضمح

كل ما حدث وسيحدث من فتن الشهوات والشبهات  معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات

الرحمن  ومن أجمع ما روي في ذلكم هو حديث عبد –ليه وسلم صلى الله ع –قد حذر منه النبي 

صلى الله  –عن النبي  –رضي الله عنهما  –الله بن عمرو بن العاص  عن عبد  ،بن عبد رب الكعبة

ه  » :قال –عليه وسلم  م  إنِ  نم  لَ ا كَانَ  إلِّ   قَبملِ  نَبيِ   يَك  ل   أَنم  عَلَيمهِ  حَقًّ تَه   يَد  ِ  عَلَى  أ م  ه   مَا خَيرم لَم  ، يَعم  لَه مم

مم  نمذِرَه  ه   مَا شَر   وَي  لَم  ، يَعم مم  وَإنِ   لَه مم تَك  عِلَ  هَذِهِ  أ م  لِهاَ، فِي  عَافيَِت هَا ج  ور   بَلَاء   آخِرَهَا وَسَي صِيب   أَو   وَأ م 

ونََاَ ر 
نمكِ   .أخرجه أحمد ومسلم ثالحدي «....ت 
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رَض   » :–صلى الله عليه وسلم  –وقد قال  فِتَن   ت عم ل وبِ  عَلَى  الم ق  َصِيرِ  الم ودًا كَالحم ودًا، ع   فَأَي   ع 

ا قَلمب   بَََ ِ تَة   فيِهِ  ن كتَِ   -يعني أحبها وتشوف إليها-أ شرم ، ن كم دَاء  كَرَهَا قَلمب   وَأَي   سَوم  فيِهِ  ن كتَِ  أَنم

تَة   ، ن كم ِ  عَلَى  تَصِيرَ  حَت ى بَيمضَاء  يَضَ  عَلَى  -القلوبيعني  -قَلمبَيم فَا، مِثملِ  أَبم ه   فَلَا  الص   مَا فتِمنةَ   تَضُ  

مَاوَات   دَامَتِ  ض   الس  وَد   وَالآخَر   وَالأرَم ا أَسم بَادًّ رم وزِ  م  ك  يًا كَالم خَِّ رِف   لَّ  ،-امنكوسً  يعني -مُ   يَعم

وفًا، ر  ر   وَلَّ  مَعم
نمكِ نمكَرًا، ي  بَ  مَا إلِّ   م  ِ  - اليمان بن حذيفة حديث من مسلم أخرجه  «هَوَاه   مِنم  أ شرم

 .-عنه الله رضي

ونَ  الن اس   كَانَ  » :قال – عنه الله رضي-  حذيفةعن   الشيخان وأخرج أَل  ولَ  يَسم  الله   صَلى   الله ِ رَس 

، عَنِ  وَسَل مَ  عَلَيمهِ  ِ يَرم نمت   الْم ه   وَك  أَل  ِّ  عَنِ  أَسم رِكَنيِ، أَنم  مََاَفَةَ  الشّ  دم لمت   ي  ولَ  يَا: فَق  ن ا إنِ ا الله ِ، رَس   فِي  ك 

، جَاهِليِ ة   ذَا الله   فَجَاءَنَا وَشَرٍّ ِ  بََِ يَرم دَ  فَهَلم  الْم ِ  هَذَا بَعم يَرم ؟، مِنم  الْم ،: قَالَ  شَرٍّ لمت   نَعَمم دَ  وَهَلم : ق   بَعم

ِّ  ذَلكَِ  ؟، مِنم  الشّ  ،: قَالَ  خَيرم  ، وَفيِهِ  نَعَمم لمت   دَخَن  ؟، وَمَا: ق  م  : قَالَ  دَخَن ه  ونَ  قَوم ِ  يََمد  يِي بغَِيرم  هَدم

رِف   مم  تَعم ، مِنمه  ر 
نمكِ لمت   وَت  دَ  فَهَلم : ق  ِ  ذَلكَِ  بَعم يَرم ؟، مِنم  الْم ،: قَالَ  شَرٍّ عَاة   نَعَمم وَابِ  عَلَى  د   مَنم  جَهَن مَ  أَبم

لمت   فيِهَا، قَذَف وه   إلَِيمهَا أَجَابََ مم  ولَ  يَا: ق  مم  الله ِ، رَس  ه  مم : قَالَ  لَناَ، صِفم دَتنِاَ، مِنم  ه  ونَ  جِلم  وَيَتَكَل م 

سِنتَنِاَ، لمت   بأَِلم نِ  فَمَا : ق  ر  رَكَنيِ إنِم  تَأمم  زَم  : قَالَ  ذَلكَِ، أَدم لمِِيَ  جَمَاعَةَ  تَلم ، الْم سم مم لمت   وَإمَِامَه  م  فَإنِم : ق   لَ

نم  ؟، وَلَّ  جَمَاعَة   لَه مم  يَك  تَزِلم : قَالَ  إمَِام  فِرَقَ  تلِمكَ  فَاعم هَا، الم ل  لِ  تَعَض   أَنم  وَلَوم  ك   حَت ى شَجَرَة   بأَِصم

رِكَكَ  دم ت   ي   «ذَلكَِ  عَلَى  وَأَنمتَ  الْمَوم
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 الفتن من الفطن الكيس الْسلم تحذير على متفقة كلها صحيحة وهي الثلاثة الأحاديث هذه   

 يضُ أمر من فما - وسلم عليه الله صلى - كلمه جوامع من وهذا  ،ستحدث أو حدثت التي

 .به أمرهم إلّ دينهم في ينفعهم أمر من وما ،منه رهمذح إلّ دينهم في الناس

 هذا تقرر فإذا ،الْباركة الْحمدية الأمة هذه صدر سلوك وأنه ،الكلمة اجتماع على تحض :وثانيا

 .لّزمة أراها، مقدمة من لّبد معكم الحديث موضوع عرفتم وقد

 :المقدمة الأولى

لحيطة للدين ا؛ هو سبيل النجاة وقتداء بأهلها الذين هم أهلهاالّ، والتمسك بَالزوم السنة و

وما غابت السنة عن أحد ، في الشهواتوالسلامة من الفتن، سواء كانت الفتن بالشبهات أو 

تشتت وتهم كلمللشيطان تتنازعهم الأهواء فتفرق ا إلّ كانوا نَضةً جماعات كانوا أو أفرادً 

في ولوج شربوه من الما أ  ا إلّ نكرون منكرً ا ولّ ي  لّ يعرفون معروفً تجعلهم فوضى، وشملهم 

ا  ":-رحمه الله  -ما أحسن ما قاله مصعب بن سعد مضلات الفتن، و
ً
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رَض   » :حديث حذيفة ه  مصداق   فِتَن   ت عم ل وبِ  عَلَى  الم ق  َصِيرِ  الم ودًا كَالحم ودًا، ع   .«ع 

 :المقدمة الثانية

البدعة ئتلاف, و ال وسنة مقرونة بالاجتماع ال" :-رحمه الله  -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 . "ختلافال ومقرونة بالفرقة 
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-رحمه الله  - ما أحسن ما قاله أبو عثمان النيسابوريا وتجربة والواقع حسً وهذا هو الْشاهد، و

: " 
ً

 و  من أمر السنة على نفسه قولا
ً

 من أمَّ  نط  باحكممة, و فعلا
ً

 و  ر الهوى على نفسه قولا
ً

 فعلا

 . "نط  بالبدعة

 ،لةالضلا فسه فإنه لّ يَدي من تبعه إلّ إلىستحكام الهوى في نلّمن نطق بالبدعة أقول و

 .خاصتهفيكونوا حزب الشيطان و ب،والعطد الهلاك حتى يوردهم موار

 :المقدمة الثالثة

فالأعمال توزن  الناظر هو عمل صواب أو عمل صائب، ليس كل عمل نتائجه حسنة في نظر

  .النتائجلّ بميزان العقل والنظر في  ،بميزان الشّع

 :أمرينهو ما جمع  -جل وعلا-وقد دلت الأدلة الشّعية على أن العمل الصالح الْرضي لله 

  ،تجريد الإخلاص لله وحده :أحدهما 

  .-صلى الله عليه وسلم – تجريد الْتابعة لرسول الله :وثانيهما 

إن العمل  –صلى الله عليه وسلم  –نا وأئمة الهدى من هذه الْلة الْباركة ملة محمد قال علماؤ

فهو  –صلى الله عليه وسلم  –وإن فقد الْتابعة لرسول الله  ،الإخلاص لله كان شركًا أو رياءً  فقد

  .بدعة

 ومتى جمع ،ضلالةعلى أن كل بدعة  -صلى الله عليه وسلم –نبي الدليل من سنة ال دلأقول 

كان عمل أهل السنة الذين  –صلى الله عليه وسلم  –العمل الإخلاص لله والْتابعة لرسول الله 
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 –صلى الله عليه وسلم  –خالص التدين له وخالص الْتابعة لرسول الله  -عز وجل-هم الله قرز

 ،بميزانيقوال الناس وأعمالهم رد عليهم ويرد إليهم لأنون ما يولهذا فإن أهل السنة والجماعة يزِ 

  ؟وما ذلكم الْيزانان

فمن وافق قوله أو عمله نصًا أو  ،اهما النص والإجماع فمن وافق نصًا أو إجماعً  :والجواب

ذا يعلم الكيس الفطن ، وبَقبل منهل ي  ومن خالف قوله أو عمله نصًا أو إجماعًا  ،بل منهإجماعًا ق  

صلى الله عليه  –تنزيل الكريم وسنة محمد كمون آية المن الْسلمي والْسلمات أن أهل السنة ي  

-والسلف الصالح هم كل من مضى بعد رسول الله   ،وعلى وفق فهم السالف الصالح –وسلم 

  ،على أثره -ليه وسلمعصلى الله 

سعيد بن  :ثم أئمة التابعي مثل -رضي الله عنهم-وأساس السلف الصالح هم الصحابة 

ثم  ،هم أهل هدى وتقىممن وغيرهم  ،وعروة بن الزبير ،بكربن أبي بن محمد والقاسم  ،الْسيب

الْذاهب الْحترمة الشائعة في كل  الأئمة الأربعة أصحاب :مثل ؛ة أتباع التابعي ومن بعدهممأئ

دَي)....( ر قطر من أقطا : وأصحاب الأمهات الست ،والسفياني ن،والأوزاعي، والحما 

  .وابن ماجه ،والنسائي ،والترمذي ،ودالبخاري، ومسلم، وأبو دا

ومن الْتقرر عند  ،بل يجعلون العقل تابعًا للنصوص ؛فلا يجعلون النصوص تابعًة للعقل

 من التلوث؛ من تلوث الهوى يله العقول يعني العقول السليمةالأئمة أن الشّع لّ يأتي بما تح  

أمكنهم فهمه بصريح ، وأهل السنة إذا بلغهم نص ار فيه العقولوالبدعة ولكن قد يأتي بما تح  
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وإن خفي عليهم استعملوه  )...(وأعلنوا ذلكم : ، قالوالغة العربية وفصيحها أو بنص  آخرال

كله هم ينقادون لْثل  وفي هذا –سبحانه وتعالى  –فى من أمره إلى الله على ظاهره وفوضوا ما ي  

 -والآية هي قوله هي وما في معناها يمنةً ولّ يسرة نقيادًا تامًا لّ يذهبون عما تضمنتههذه الآية ا

 [ 63: الأحزاب] ژٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  :-تعالى

  . موضوع هذه الكلمة وهي الْظاهرةفإذا تقرر هذا ننتقل وإياكم إلى، الآية

 جمع مظاهرة  :المظاهرات

 ، اه الشيء البارز الظاهر على غيرهومعن ،مأخوذة من الظهور :وهي في اللغة

مه رف الحديث الذي تحك  وأما في الْصطلح الع   ،تعاونعاون والْتظاهر هو الْ  ر هو الْ  فالْ ظاهِ 

ستنكار على ولي ع يمل شعارات  مَتلفة حاصلها الّهي تجم   نفلات من الشّع،السياسة والّ

ينظر إليها نظرتي أو  عليه زاعمي أن ذلك مطالبة بالحقوق وهذه الْظاهرات )..(و ،الأمر

 .ثثلا

 :السنة فحاصل ما دلت عليه ،-في مَالفتها لسنة محمد ـ صلى الله عليه وسلم  :الأولى ةالنظر

 .، والْكرهوالْنشط ،واليسر ،السمع والطاعة في العسر

 وسواء كان ،أو غير ذلك أكان جورًا أو أثرةن الحاكم سواء الصبر على ما يدث م :ثانيًا 

كذلك كما سيأتي بعد إن والْظاهرة ليست  ،الدولة يرةوالّنضمام إلى حظ ،ا أو فاجرًابرً  الحاكم

 .شاء الله
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أو  ،ذل سلطان اللههذا الإنكار العلني والصدع في وجه ولي الأمر مما ي   في مبدإ :النظرة الثانية 

 ؟ أتدرون متى هذا؟ ومن أظهره ،بالظلم والجوره يَون من أمره أو اتهام

بعث إلى  -رضي الله عنه  -وذلكم أن عليًا  -صلى الله عليه وسلم  -هذا كان في عهد محمد 

بي  -عليه الصلاة والسلام  -فقسمه  ،بشيء من اليمن -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

رضي الله  -قريش والأنصار  تفتغضب ،منهم الأقرع بن الحارث ،أربعة من صناديد العرب

  ،يعطي صناديد نجد ويدعنا :وقالوا -عنهم 

انشّحت صدورهم واطمأنت قلوبَم ف "همأتألف إنما" :-صلى الله عليه وسلم  -فقال 

 -صلى الله عليه وسلم  -أرى رسوله  -سبحانه وتعالى  -وطابت نفوسهم لأنَم علموا أن الله 

زهدوا في و وا في طلبهاوسع ،ولأنَم قد رضوا بالآخرة ،لحقفي هذه القسمة ما خفي عليهم من ا

  .الدنيا

د  » :فقال ي،الْويصرة التميم الله بن ذي اسمه عبد ،فقام ذو الْويصرة التميمي مَ  دِلم يَا مح   «اعم

د  »انظروا  مَ  دِلم يَا مح  دِلم » وفي رواية «اعم ولَ  اعم ه  ا نَ  إِ  اللهِوَ  » :وقال «الله ِيَا رَس  مَة  مَا أ رِيدَ بََِا وَجم قِسم

دِلم » :-صلى الله عليه وسلم  -فقال رسول الله  ،«اللهِ م أَعم دِل  إذَِا لَ لَكَ وَمَنم يَعم فقام خالد بن  «وَيم

ن قَه  » :الوليد أو غيره فقال يا رسول الله بم ع  ِ نيِ أَضْم على  -رضي الله عنه  -أخذته الغيرة «دَعم

فقال  ،العرب()....أن صدع في وجهه متهمًا إياه بالظلم  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 
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َاوِز   ضِئمضِئِ  إنِ  مِنم » :-صلى الله عليه وسلم  -رسول الله  آنَ لَّ يج  رم ق  ونَ الم رَء  مًا يَقم هَذَا قَوم

مم    ،والقصّة في صحيح البخاري وغيره ،«حَناَجِرَه 

ثَلَاث  »وفي الحديث الصحيح  ،فالحامل على هذا الأمر لذلكم الرّجل هو مطلب  دنيوي محض

قِيَامَةِ  مَ الم مم الله   يَوم ه  كَلِّم  يهِمم  يَنمظ ر  إلَِيمهِمم  وَلَّ  لَّ ي  زَكِّ فذكر الحديث وفيه  ،«وَلَه مم عَذَاب  أَليِم   وَلَّ ي 

ل  بَايَعَ إمَِامًا لَّ « :قال م يَفِ وَرَج  هِ مِنمهَا لَ
طِ عم م ي  طَاه  مِنمهَا وَفََ وَإنِم لَ يَا فَإنِم أَعم نم ه  إلِّ  لدِ  بَايِع  ، ثم كان «ي 

سيد الْلق أنه ل يعدل كانت  -صلّى الله عليه وسلّم -بتهمة النبي بعد هذا الظهور والصدع

فقد أشاع للناس بمصر  ا،فَاقً نِ الرّاسبي اليمني اليهودي الذي أسلم  الله بن سبإ ة أتباع عبدالسبئي

ة والهمج لها لأمر العاموهَو -رضي الله عنه -ام أخطاء ولّة عثمان واجتهادات عثمانوالش

فما كان من نَاية أمر ذلكم اليهودي اللعي  ،الرعاع زاعمًا أنّه يأمر بالْعروف وينهى عن الْنكر

-حتّى قتلوا الْليفة عثمان بن عفّان وأتباعه من الهمج الرعاع من أجلاف التّابعي وسَفَلتهم

لكن  ،رف اليوم تجمّعهذه الْرحلة الثانية من مراحل الْظاهرات وإن ل تكن بع   ،-رضي الله عنه

 .هو التجمّع على دعوة

رضي الله  -الذين تجمّعوا بحروراء معلني كفر علّ  ؛الْوارج أهل النهروان :المرحلة الثالثة

قتال  أعلنوا كفرهم وانبروا لقتالهم؛ ،مومن معه من الصحابة وخيار التابعي فقاتلوه -عنه

ويقول الرّواح  ،ومن معه من الصحابة وخيار التابعي متقرّبي إلى الله( الْليفة)الْسلمي

رابع الْلفاء  ،فقاتلهم أمير الْؤمني ،اح الرّواح الجنّة الجنةّالرّو( ...)متقرّبي إلى الله  ،الرّواح

 ،وأذلّهم ،الصّفوة حتّى قضى عليهم بأولئكم -رضي الله عنه وعنهم أجمعي -الرّاشدين
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ق  مارِقة  »: وذلكم في قوله ،-صلّى الله عليه وسلّم -وكسر شوكتهم بأمر رسول الله ،وقهرهم تممر 

قة   لمِِيمِنم  على حِيِ فرِم قِّ  الْم سم ِ باِلحم لى الطّائِفتيم مم أوم ت ل ه   . «تقم

وإذا نظرت في  ،-رضي الله عنهم أجمعي -ومن معه -رضي الله عنه -فكانت هذه منقبة عل

 -لأن النبي ،لكنهّ نَاية الأمر دنيوي ،مطلب الْوارج فإنّه دنيوي وإن كانوا يزعمون التدي ن

ثم تتابعت بعد ذلك  ،الت ميميم من ضئضئ ذي الْويصرة أخبر أنَ -صلّى الله عليه وسلّم

نة ،والتبرم ،مظاهر السخط الْتواترة بل مَالفة  والتضجر من ولّة أمر الْسلمي، مَالفة للس 

افرة على وجوب السمع والطاعة جماع السلف الصالح وكلها متضللكتاب والسنة الْتواترة وإ

 وفَ  ولي عة ولي الأمر أهله والصبر، سواءً وعدم مناز ،والْنشط والْكره ،بحال الع سر والي سر

مم » :الأمر حق الرعية أو بخس، قالوا ه  ونَا حَق  أَل  تَ إنِم قَامَتم عَلَيمناَ أ مَرَاء  يَسم يَا نَبيِ  اللهِ، أَرَأَيم

، فَأَعم  م  سَأَلَه  ، ث  رَضَ عَنمه  نَا؟ فَأَعم ر  ناَ، فَمَا تَأمم  ونَا حَق  نعَ  م  سَأَلَه  فِي الث انيَِةِ أَوم فِي الث الثَِةِ، وَيَمم ، ث  رَضَ عَنمه 

، وَقَالَ  عَث  بمن  قَيمس  شَم ت مم : فَجَذَبَه  الأم ِّلم مم مَا حم  ِّل وا، وَعَلَيمك  مَا عَلَيمهِمم مَا حم  وا، فَإنِ  وا وَأَطيِع  مَع    ،« اسم

ذوا حقكم بالقوة، وقد ذكرت  ل حارِبوهم، خ  تحاف إ»: قبل أسبوعي محاضْة بعنوانول يَق 

وهذه الإحالة  فليراجعها من يشاء، «البشّ بمكان ولي الأمر في ضوء الكتاب وصحيح الْبر

 .ا للوقتاختصارً 

ؤ :النظرة الثانية وهي ؛يت نظرةبق  ت وطمّت كثيًرا من أقطار الت جج هذه الْظاهراتمن ي  ي عم 

ن الناس يشاهدون في كل ساعة من خصوصًا، حتى إ ول العربية الْسلمةلإسلام وفي الدأهل ا

 ما يَنمدى له الجبَي ويَغار عليه من في قلبه ؛والّعتداء على الْمتلكات ،والفوضى ،سفك الدماء
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كيها؟ من ي سوغها؟ من ي روج لها؟ سنها في قلوب الهمَج  رحمة وإن كان من الكفار، من يز  من ي 

 :ذلك كله من فئات منتسبة للإسلام في الدين؟عاع العوام الذين ليس عندهم فقه الر

نة دكًّ افضة حيثما كانوا لّ ي رضيهالرافضة، فإن الر :الفئة الأولى كوا أهل الس  ا، م إلّ أن يد 

بغضونَم ويتقربون إلى الله بسفك بل ي   ،ولّ ذِمّة لًّ ولّ يرقبون في صاحب سنة  إلّوي ذلوهم إذلّ

وانتهاك أعراضهم وليس لهم مطلب  غير ذاك، ولّ يَمهم دون ذاك،  ،وأخذ أموالهم ،دمائهم

 .، واقع الرافضة وإن أظهروا خلافه، لكن هذا هو واقع الرافضة

ليفيدوا  ؛الكافرة من الدول الْعسكرين الشّقي والغربي قوم  بعثتهم دولهم إلى :الفئة الثانية

 ،والهندسة ،كالطب :لدى ذلك القوم ل تكن عند أهل الإسلام وهم في حاجة إليها من علوم

 ،ة الإسلام أو موجودة على قلفي تي يتاجها الْسلمون وليست موجودةوغير ذلك من العلوم ال

حق الولّة  ؟ مؤديةً للإسلام مةً دَ حسن الظن بَم من قبل ولّة أمورهم وهل عادوا خَ فأ  

 ؟ عليهم الْجتمعاتو

 بط الشّعية والأخلاقمنفلتي عن الضوا ،عداء لأهل الدينوالجواب عاد كثير منهم أ

ججي لها هم من هؤلّء ظاهرات الْ ؤجتماع إلى شهوات الأنفس فكثير من أهل الْالفاضلة والّ

ومن ني جلدتنا للراعي والرعية وخيانة للأمانة وقد سمعنا من ب ش  وهذا في الحقيقة غِ  البعوث،

 (..)تنا من ينتقد وينقد ويتضجر ويقول ليس عندنا هنا إلّ توسعة الْساجد هو من بلد
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 فيجهلة لّ ينتسبون إلى الشّع ولّ يعرفون من الشّع ما يؤهلهم إلى النظر  :الفئة الثالثة

الذين  ؛نه أعلنها صراحة مؤيدًا الرافضة في البحرينمثل طارق السويدان فإ: حوادث الأمور

 !ولهم حق الْطالبة بإقالة الحقوق نَم الأكثريةإ :قال ،يسمون الشيعة

 نون حوادث الأمور والنوازلم لّ يزِ علم لكنهم طلاسفئة منتسبون إلى ال :الفئة الرابعة

 (سوسوني)بل  ،له من ركوب الفتن والْحدثات محذرةً  ،صحة للأمةنَ  ونبميزان الشّع فيكون

يوسف القرضاوي الْصري نزيل : ئكم، ومن أولالأمة بالعقل نابذين وراء ظهورهم النصوص

عز –طهر الله قطر منه ومن أئمة الضلال أمثاله وجمع خواصه وعوامه على ما رضيه الله قطر، 

  ،لعباده من الإسلام والسنة -وجل

كل هذه ف ،ا بما حدث من الْظاهراتا ومؤيدً ئً لقد ذهب إلى مصر وخطب خطبة للألوف مهنِّ

 ي وممن ليس عندهم فقه حتى يميزواأهل البدع ومن العقلانيمن  الفتن يتبعهم الهمج الرعاع

 عل قال كما ناعق كل يتبعون وهؤلّء، بي الصحيح والسقيم والحق والباطل والهدى والضلال

 " :-عنه الله رضي- طالب أبي بن
 
ة

َ
ث

َ
لا

َ
اسُ ث

َّ
,  :الن , عَالِم  م 

ِّ
عَلِ

َ
بَعُون  وَهَمَج  رَعَاع   وَمُت

ْ
اعِ    يت

َ
لِِّ ن

ُ
 "ك

 فيقال اشروطً  ويشترطون ،السلمية الْظاهرات بجواز فتيي   الناس بعض أن وهو أمر بقي 

 !؟هذا لكم أين من ئكموللأ

 ،بالحقوق يطالبون أنَم أهلها يزعم التي الْظاهرات هذه به سوغتم مافي السنة خالفتم لقد 

  ؛لهما ثالث لّ أمران يسعهم وكان



 

 
 

14 

 حتى فوقه من فإلى يوصله ل فإن ،رئيسه إلى ظالًْا يشكوا أن مانع فلا حق له كان من :الأول

 كان فإن ،يسموه كما  حاكمًا  أو ارئيسً  أو  املكً  أو اأميرً  سموه سواء الإمام ،الأعلى الحاكم يصل

  ،والّحتساب الصبر فيسعه لّوإ تونعم فبها نصاتالإ منه

 صلى– الله رسول يؤيد كما بالوحي يؤيد ولّ السماء من إلينا مبعوثًا املكً  ليس بشّ الأمر وولي

 أهم هو ما الأمر ولي عند يكون فقد استعجاله يجب أنت أو أنا أراه وما بشّ هو -وسلم عليه الله

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  ژ  :-تعالى -بقوله ونذكر التسرع من نحذر وهنا ،منه

  [36:النساء] ژگ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   گگ

 رسول إلى مرده وحوادث نوازل من بالأمة نزل فما ،حال كلب الحديث شخص كلل فليس

 صلى – الرسول بعد الأمر وأولي السنة إلى الرد وبعده حياته في هذا – وسلم عليه الله صلى – الله

 وذوي والسياسة والْبرة العلم أهل من لديه الأمر فولي والحكام العلماء -وسلم عليه الله

 .الأمر صدري   ذلك بعد ثم ودراسة تأمل نظرة الأمور في ينظر يجعله ما الْتعددة ختصاصاتالّ

 ما علم ماف ،الْفاسد ودرء ،الكلم جمع على الحرص تسلكه أن الأمة على يجب الذي :الثاني الأمر

 ،الأمن وزعزعت ،الفوضى وإشاعة ،الْمتلكات وإتلاف ،الدماء سفك حدثت مظاهرة علمت

 .سلمية مظاهرات اقالو وإن
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 ،بالقول لها ويسن الْظاهرات سوغي   من مقت  وعوام خواص من الأمة على فالواجب 

وظلم  استدعى الأمر نصيحته كان منه جورفإذا ، أمره الله ولّه من يلزموا أن عليهم الواجب

رَك بالدليل كيف ي نصح؟ دم  ظاهر م 

 -وسلم صلى الله عليه-اأعني محمدً ينطق عن الهوى كما وصفه ربه  هذا قد فصل فيه من لّ 

ه  بََِا  مَنم »لقد صح عنه بمجموع الطرق  كَلِّمم  فَلا ي 
لمطَان  كَانَتم عِنمدَه  نَصِيحَة  لذِِي س 

ذِي عَلَيمهِ  عَلانيَِةً، ذِي لَه  وَال  ذم بيَِدِهِ فَإنِم قَبلَِهَا قَبلَِهَا، وَإلِّ كَانَ قَدم أَد ى ال  يَأمخ  فهذا الحديث  « وَلم

 معاشر السامعي يتضمن من الفقه ماذا؟ 

 (...) السرية التامة في مناصحة ولي الأمر حتى عن أقرب الناس إليه :اأولً

ت يلزم الناصح أن يَقبل الحاكم نصيحته، بَرِئ لّذمة بالنصيحة على هذا الوجه وبراءة ال :اثانيً

 .ذمته

ومن القواعد الْقررة في  ،صلى الله عليه وسلم-كان ثمة وجه آخر لبينه رسول الله لو :اثالثً

  "ن وقت احكاجةع, لا يجوز تأخير البيان يجوز تأخير البيان لا": الأصول

رِض   ا من أهل العلم والإمامة والسابقة في الفضل وهاهنا شبهة أعم رحمهم -بعضها وقد أخذته 

ل أذكره على كتاب  ا منهم وإيانا وإياكم بالسنةّ، وأ حيل ماحيًّ  وحفظ من كان -الله رحمة واسعة

 .«إمداد القاري»، وكذلك ذكرتها في «طبعة مكتبة الفرقان-عقول السليمةتنبيه ذوي ال»
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وفي  ،ا من فوق الْنابراحتجاجهم على الْجاهرة بمناصحة الحاكم علنً  :الشبهة الأولى

بن على أمير الْدينة مروان -لله عنهرضي ا-الْدريإنكار أبي سعيد ، والندوات بالْحاضْات

 الحكم حي قدّم خطبة العيد قبل الصلاة، 

لأنَا مروية في صحيح مسلم ولكن القوم  ،هذه القصة لّ مرية عندنا في صحتها :والجواب

ولكن هكذا أهل الأهواء  ،أراحوا وارتاحوا ،وتجردوا ،غفلوا أو تغافلوا عن أمور لو أنصفوا

 عليهم، الهم ويدعون مايأخذون م

  :والجواب 

وَانَ  ت  يم شَ مَ فَ : قال أبو سعيد اأولً ا مَرم اَصِرً منهما واضع  يده  ومعناه أنه كان يمشي وكل  ،  مَ 

 -سّرية لكن لّ يسمعهم فإذًا -بخصر الآخر، فالناظر يعلم أنَما يتحدثان 

 ول يتخذ هذا مُالًّ  لّى خلفهاستمع إلى مروان وص -رضي الله عنه-أن أبا سعيد :الثاني

 ،إشاعة غلط ولي الأمر :للتشديد والشناعة على مروان كما يفعل الْوارج القعدية في زماننا من

 .والتشنيع عليه علناً

 :عن سعد فهذا الراوي ما قال:قال راوية القصة وهو مصعب بن سعد وأظنهّ ولده، :ثالثًا

 ه بما حدث بينه وبي مروان،أبي وذكر القصة عن ،سمعت سعدًا ينصح مروان قال عن سعد

أين الّبتداء :إلى الصلاة وقلت وكنت أجذبه ،منه)...(كان مروان يجذبني: فأبو سعيد قال
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والله لّ تأتون كلا : قال ،ن الناس لّ يستمعون إليما تعلم أيا أبا سعيد قد ذهب : ؟ قال بالصلاة

 .-وسلّمصلّى الله عليه -ه هدي رسول اللهلأن بخير مما أعلم؛

 » :-صلّى الله عليه وسلّم-يقولون قال رسول الله شبهةٌ أخرى،
ِ
هَدَاء مَ  سَيِّد  الش  يَوم

قِيَامَةِ  هَادِ  ،«حَممزَة   الم لمطَان   عِنمدَ  حَقٍّ  كَلمَِة  أَفمضَل  الجمِ  (العند)ما معنى : العندنقول فسروا   جَائِر   س 

فإن الإمام لّ يسمعكم ولّ  في لغة العرب؟ عنده يعني بي يديه يسمعه ويرى وليس على الْنابر،

أقول لعلكم أدركتم أيَا السامعون من الْسلمي  ،إلى غير ذلكم من الشبهات الكثيرة ،يراكم

 :والْسلمات أن نتيجة هذه الْظاهرات

 ة التعبير، الْدنيّة،أي الشارع حرير الرأي للشعب، :تسويغ الشعارات الجاهلية مثل :أولًا

 .هذه كلها شعارات جاهلية قراطيّة،الديم

يجعلونه كالْاتم في  يشاءونيركونه كما  ،يسعون جاهدين بأن يكون ولّي الأمر دنيا فقط :ثانيًا

نّة،و ،وراء الظهر يضعونه ويلبسونه وهذا وذاك كله نبذ  للشّع ،الأصابع  نبذ  للكتاب ونبذّ للس 

ه الله احذروهم والزموا من ولّف ة الْباركة،علم والإمامة والدين من هذه الْللإجماع أهل ال ونبذ  

 ،وإذا دعاكم ولي الأمر إلى أن تقفوا إلى جانبه برفع أعلام  تؤيده أو نشّات فلا تتردد أمركم،

 .م من صفوة الطرف الْناقض الْعارضبشّط أن يؤمّنك
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أقول إن الْقام يستدعي أكثر من هذا البيان لكني أؤثر و -سبحانه وتعالى-هذا ما يسّر الله

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعي، لعبارة، وصلّى الله وسلم على نبيناالّختصار والإشارة لّ بسط ا

 .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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